
عـاد بــ”خفّي حنين”.. هـل فشـل بايـدن في
جولته؟

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

-) ــام ــدن جــولته الــشرق أوســطية، الــتي اســتمرت أربعــة أي ــم الرئيــس الأمريــكي جــو باي اختت
يارة التي رغم أنها الأولى له يوليو/تموز الحاليّ)، وشملت “إسرائيل” وفلسطين والسعودية، وهي الز
منذ توليه مهام منصبه، فقد أثارت الكثير من الجدل بداية من الأجواء التي سبقتها مرورًا بخيوطها

التفصيلية وصولاً إلى ما حققته من نتائج.

يــارة في تحقيــق حزمــة مــن النتــائج والأهــداف، علــى المســتوى وبينمــا كــان يعــول بايــدن علــى تلــك الز
الداخلي والخارجي، لكن المؤشرات العامة بعد مغادرته جدة، آخر محطات جولته، تذهب في الاتجاه
العكسي لعقــارب ساعــة الرئيــس الــذي يــواجه مســتقبله الســياسي معضلــة كــبيرة في ظــل الفشــل في

التعاطي مع العديد من الملفات التي تهم رجل الشا الأمريكي.

يـارته الأولى للريـاض في فـرق شـاسع بين مـا حققـه الرئيـس الجمهـوري السـابق دونالـد ترامـب خلال ز
 ومــا حققــه الرئيــس الــديمقراطي الحــاليّ، وهــو الفــرق الــذي ســيكون لــه تبعــاته علــى حظــوظ
بايدن وحزبه في الماراثونات الانتخابية القادمة، سواء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في

. نوفمبر/تشرين الثاني القادم أم الرئاسية في

يـارة دولـة الاحتلال الـتي مكـث فيهـا يـومين، التقـى خلالهمـا رئيـس وكـان بايـدن قـد اسـتهل جـولته بز
“إسرائيــل” ورئيــس الــوزراء المؤقــت وزعيــم المعارضــة، قبل أن يكمــل جــدول أعمــاله بلقــاء الرئيــس
الفلسطيني في بيت لحم ومنها إلى جدة حيث المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور قادة

يارة؟ الخليج وزعماء مصر والعراق والأردن.. فهل حقق الرئيس الأمريكي أهدافه من تلك الز

فشل التأمين النفطي
في أجواء مشابهة لما هي عليه الآن، حيث وصل سعر برميل النفط وقتها  دولارًا في يوليو/تموز
يـادة الإنتـاج حـتى يتراجـع ، تـوجه الرئيـس الأمريـكي حينهـا جـو بـوش إلى السـعودية لطلـب ز
السـعر المرتفـع بصـورة كـانت بمثابـة الكارثـة علـى الاقتصـاد العـالمي في ذلـك الـوقت، وعلـى الفـور تمـت
الاستجابة، فتراجع سعر البرميل إلى أقل من  دولارًا بنهاية العام، أي بعد أقل من  أشهر من

يارة. الز
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لأجــل الغــرض ذاتــه – مــع حزمــة أغــراض أخــرى – تــوجه بايــدن إلى العاصــمة الاقتصاديــة الســعودية
يادة الإنتاج، لكن يبدو أن ما حدث مع بوش قبل  عامًا لم يحدث (جدة) لبحث ملف النفط وز
معه، فوفق ما نشرته وكالة “رويترز” فشل الرئيس الأمريكي في تأمين التزامات أمنية ونفطية كبيرة

خلال جولته.

يادة الإنتاج بالشكل كان بايدن يؤمل نفسه باستجابة سعودية سريعة لمطلب ز
الذي يعوض الإنتاج الروسي من النفط والغاز الذي تسبب في أزمة خانقة للعالم

يـر الخارجيـة السـعودي الأمـير فيصـل بـن فرحـان، في بيـان قمـة جـدة الختـامي، قـال: “ مليـون وز
برميل من النفط يوميًا هي الطاقة الإنتاجية القصوى التي ستصل إليها المملكة”، مضيفًا أن بلاده لا
كبر من هذا الحد، مشيرًا إلى أن “إنتاج النفط لم يكن مطروحًا للنقاش في قمة يادة الإنتاج أ يمكنها ز
جــدة للأمــن والتنميــة”، مشــددًا علــى أن أوبــك+ لــديها منظومــة قائمــة لمتابعــة الأســواق وضمــان

إمدادها بما تحتاجه من الطاقة.

يادة الإنتاج بالشكل الذي يعوض الإنتاج وكان بايدن يؤمل نفسه باستجابة سعودية سريعة لمطلب ز
الـــروسي مـــن النفـــط والغـــاز الـــذي تســـبب في أزمـــة خانقـــة للعـــالم، ســـواء علـــى مســـتوى الإمـــدادات
أم الأسعار، وذلك في أعقاب العقوبات الغربية الموقعة على روسيا جراء الحرب في أوكرانيا، التي كان
من أبرز بنودها وقف الواردات الروسية من الوقود، وهو القرار الذي يدفع العالم ثمنه طيلة الأشهر

الأربع الماضية.

تعثر مشروع الناتو
حمــل بايــدن في حقيبتــه خلال جــولته الــشرق أوســطية مــشروع لــدمج “إسرائيــل” في المنطقــة العربيــة
يًا، كان التصور الأبرز والأكثر ترجيحًا لدى سلطات واشنطن وتل أبيب، تدشين ما عرف إعلاميًا عسكر
باسـم “النـاتو العـربي” وهـو التحـالف العسـكري الـذي يضـم عـددًا مـن الـدول العربيـة مـع “إسرائيـل”

وبرعاية أمريكية.

إلا أن هـذا المـشروع ولـد متعـثرًا في ظـل التحفـظ المصري السـعودي بشأنـه، وزاد الأمـر تعـثرًا بعـد إعلان
كيد على عدم انضمامها لأي تحالف يستهدف طرفًا إقليميًا – في إشارة إلى إيران – رغم الإمارات التأ

موافقتها السابقة على المشروع، وهو ما يعني إلغاء هذا الملف أو تجميده حتى إشعار آخر.

ــــرز أمــــام إدارة بايــــدن، حيــــث ذكــــر موقــــع وعليــــه كــــان اللجــــوء لبــــديل هــــو الحــــل العملــــي الأب
يـــز التقـــارب بينهمـــا كخطـــوة كســـيوس” ملامح صـــفقة أمريكيـــة بين “إسرائيـــل” والســـعودية لتعز “أ
يـاض لجـزيرتي تـيران وصـنافير الـتي تمهيديـة نحـو التطـبيع، تتضمـن موافقـة تـل أبيـب علـى تسـلم الر
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تنـــازلت عنهمـــا مصر بمـــوجب اتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود مـــع المملكـــة في ، نظـــير فتـــح الأجـــواء
يــق أمــام الســعودية لاتخــاذ خطــوات نحــو تطــبيع الســعودية أمــام الطــيران الإسرائيلــي بمــا يمهــد الطر

العلاقات بينهما.

ير الخارجية السعودية ورغم فتح السعودية لمجالها الجوي فعليًا أمام الطائرات الإسرائيلية، فإن وز
كـد أن “فتـح المجـال الجـوي لا علاقـة لـه بإقامـة علاقـات دبلوماسـية مـع “إسرائيـل” وليـس مقدمـة أ
لخطـوات أخـرى”، منوهًـا أنه “ليـس ثمـة مـا يعـرف بالنـاتو العـربي ولا أعـرف مـن أيـن أتى هـذا المسـمى
والأمــر لم يطــ في القمــة”، وأن “ليــس هنــاك أي نقاشــات بشــأن تعــاون دفــاعي بين دول مجلــس

التعاون الخليجي و”إسرائيل””.

حرصت كل من واشنطن وعواصم الخليج تحديدًا على الإبقاء على الشراكة
كده بيان قمة جدة بينهما ولو عند حدودها الدنيا، وهو ما أ

عودة خجول للشرق الأوسط
أيقنت واشنطن مؤخرًا خطأ قرار الانسحاب التدريجي من الشرق الأوسط، إذ مهد ذلك الطريق نحو
تعاظم النفوذ الروسي الصيني لملء الفراغ الذي تركه الأمريكان، بما حمل معه تهديدًا مباشرًا وضمنيًا
للمصالــح الأمريكيــة في المنطقــة، فضلاً عــن ســحب البســاط مــن أقــدام القطــب الأكــبر وتراجــع نفــوذه

وهيبته العالمية.

حاول بايدن من خلال تلك الجولة العودة مجددًا للمنطقة الشرق أوسطية، لإحياء النفوذ المتراجع
ومناهضة التمدد الروسي الصيني الإيراني، أملاً في تصحيح الخطأ القديم، لكن يبدو أن قرار الرجوع
كــان متــأخرًا للغايــة، إذ نســجت قــوى المنطقــة علاقاتهــا المتشابكــة مــع القــوى البديلــة الــتي نجحــت في

تثبيت أقدامها عبر شراكات متعمقة وعلى المسارات كافة.

ومع ذلك حرصت كل من واشنطن وعواصم الخليج تحديدًا على الإبقاء على الشراكة بينهما ولو
كده بيان قمة جدة الذي ركز على “الشراكة الإستراتيجية بين المملكة عند حدودها الدنيا، وهو ما أ
والولايات المتحدة”، وهي شراكة امتدت لـ عامًا وقامت على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل

بين البلدين.

وفي الــوقت الــذي أبرمــت فيــه دول مجلــس التعــاون عــشرات الاتفاقيــات مــع قــوى المنطقــة بشــتى
انتماءاتها، كانت القمة العربية الأمريكية واللقاءات الثنائية بين بادين وزعماء المنطقة، شبه خالية من
أي مذكرات تفاهم، مكتفية بخطاب دبلوماسي فضفاض يحفظ ماء الوجه للحلفاء بعد شراكة دامت
سـنوات طويلة، الأمـر الـذي يبـدو معـه أن عـودة أمريكـا للـشرق الأوسـط بنفـس قوتهـا سابقًـا سـتكون

مسألة صعبة وبحاجة إلى جهود دبلوماسية كبيرة.



“إسرائيل” الرابح الأكبر
نجحت “إسرائيل” في حصد كل مكاسب جولة بايدن، واستأثرت لنفسها بنصيب الأسد في الدعم
واتفاقيات التعاون، فاستغلت الوضعية الحرجة للرئيس الديمقراطي داخليًا للخروج بأي قدر ممكن
يارته لها التي استمرت يومين التقى فيها قادة دولة الاحتلال وحظي خلالها بتكريم من الغنائم من ز

كبير.

ولأول مـرة تجـبر “إسرائيـل” رئيسـيًا أمريكيًا علـى تجـاوز حـاجز الـدعم التقليـدي بحكـم سـيطرة اللـوبي
يـــكي، إلى الحـــديث صراحـــة عـــن دعـــم لا يتوقـــف اســـتنادًا إلى خلفيـــة اليهـــودي علـــى المشهـــد الأمر

أيديولوجية، وذلك حين قال بايدن صراحة: “أنا صهيوني” خلال كلمته التي ألقاها عقب وصوله.

ونجحـت تـل أبيـب في الظفـر بتعهـدات أمريكيـة عـدة بـدعم أمـن وتـأمين البلاد في مواجهـة التحـديات
الإقليمية وتزويد الجيش الإسرائيلي بأحدث الأسلحة والعتاد العسكري بما يتيح له التفوق مقارنة
بجيوش المنطقة المجاورة، وهو المكسب الذي طالما تسعى حكومات الاحتلال المتعاقبة لتحقيقه مع كل

يارة لرئيس أمريكي أو أوروبي. ز

كل شعبيته قادة العرب يبدو أنهم أدركوا أن الاستجابة لمطالب بايدن الذي تتآ
وبات مستقبله السياسي آيلاً للسقوط في المستقبل ربما يكون قرارًا خاطئًا في

الوقت الراهن وفي ظل المستجدات الأخيرة

ويــرى الخــبير المصري إبراهيــم نــوار، أن المصالــح الانتخابيــة وراء هــذا الــدعم غــير المســبوق الــذي يقــدمه
يارة يتطلب النظر إليها من منظور إستراتيجي بعيد المدى بايدن لـ”إسرائيل”، لافتًا أن تقييم تلك الز
بحسب مقاله في “القدس العربي”، منوهًا أن بايدن حضر إلى “إسرائيل” وعقله مشغول بانتخابات
التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين القادم حيث يعاني من تراجع في الشعبية بمستويات
لم يصل إليها أحد من قبل، ويحاول قدر الإمكان إنقاذ مستقبله السياسي من خلال تقديم قرابين

الولاء والطاعة لدولة الاحتلال بما يضمن له دعم اللوبي اليهودي في بلاده، ماديًا ولوجستيًا.

وأضـاف نـوار أن كـل مـن الرئيـس الأمريـكي ورئيـس وزراء الاحتلال “يـواجه شبحًـا يطـارده مـن المـاضي،
شبح ترامب يطارد بايدن، وشبح نتنياهو يطارد لابيد، ومن مصلحة كل منهما قطع الطريق على
يارة على اختيار خطواته الشبح الذي يطارد الآخر، وقد كان كل منهما حريصًا أشد الحرص خلال الز

وكلماته بحساب دقيق، لكي يساعد نفسه على تحقيق الأمل المنشود”.

من الواضح أن لتلك الجولة التي لم تحقق أهدافها المنشودة بنسبة كبيرة سيكون لها ارتدادتها على
الداخل الأمريكي خلال الفترة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بسمعة البلاد التي باتت على المحك، وهو
ما ألمحت إليه مراسلة صحيفة “الغارديان” البريطانية في القدس، بيثان ماكيرنان، حين أشارت إلى أن
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بايدن قدم العديد من التنازلات للحصول على تأمين نفطي وكان ذلك على حساب حقوق الإنسان
وصورة أمريكا خارجيًا.

كـل شعـبيته وفي الأخـير فـإن قـادة العـرب يبـدو أنهـم قـد أدركـوا أن الاسـتجابة لمطـالب بايـدن الـذي تتآ
وبات مستقبله السياسي آيلاً للسقوط في المستقبل ربما يكون قرارًا خاطئًا في الوقت الراهن وفي ظل
المســتجدات الاخــيرة الــتي فرضــت تموضوعــات علــى معادلــة التوازنــات الإقليميــة والدوليــة، ليعــود
الرئيـس إلى بلاده بــ”خفّي حنين” عربيًـا علـى الأقـل، عـدا حفنـة مـن المكاسـب السياسـية الـتي حققهـا

بدعمه لـ”إسرائيل”.
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